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69789 ‐ ما ثياب الفار الت نهينا عن لبسها ؟

السؤال

كيف كان المسلمون ف زمن النب صل اله عليه وسلم يميزون أنفسهم عن الفار ف اللباس ؟ هل كان كفار مة يلبسون هم

أيضا الثوب الطويل ( الذي يعرف اليوم بالجلابية ) ؟ وبناء عل ذلك هل يعتبر الثوب الواسع من الملابس اللائقة إسلاميا ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

اللباس من نعم اله تعال عل عباده ، فه تستر العورة وتق الحر والبرد ، وقد امتن اله به عليهم فقال : ( يا بن ادم قَدْ انْزلْنَا

لعجونَ ) الأعراف/26 ، وقال : ( ورذَّكي ملَّهلَع هاتِ اليا نكَ مذَل ركَ خَيى ذَلالتَّقْو اسبلرِيشًا وو متاوارِي سوا ياسبل ملَيع

لَم سرابِيل تَقيم الْحر وسرابِيل تَقيم باسم كذَلكَ يتم نعمتَه علَيم لَعلَّم تُسلمونَ ) النحل/81 .

والأصل ف اللباس الإباحة ، فللمسلم أن يلبس ما يشاء مما يصنعه هو أو يصنعه له غيره من المسلمين وغيرهم ، وهذا هو

حال الصحابة رض اله عنهم ف مة وف غيرها ، فلم ين من يسلم منهم يلبس لباساً خاصاً به ، وكان النب صل اله

صل اله عليه يبلس الجبة الشامية والحلة اليمنية ، ولم ين أهل صناعتهما من المسلمين ، فالعبرة بموافقة اللباس للشروط

الشرعية ، وتجد ف جواب السؤال رقم ( 36891 ) ملخصاً لأحام اللباس بالنسبة للرجال ، فلينظر .

وقد نهانا النب صل اله عليه وسلم عن التشبه بالفار عموماً – ف اللباس وغيره ‐ ، فقال النب صل اله عليه وسلم : ( من

تشبه بقوم فهو منهم ) رواه أبو داود ( 4031 ) وصححه العراق ف "تخريج إحياء علوم الدين" (1/342) والألبان ف "إرواء

الغليل" (5/109) .

ونهانا نهياً خاصاً عن : التشبه بهم ف اللباس ، فعن عبد اله بن عمرو بن العاص رض اله عنهما أن النب صل اله عليه

وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فقال له : ( إن هذه من ثياب الفار فلا تلبسها ) رواه مسلم ( 2077 ) .

و روى مسلم (2069) عن عمر رض اله عنه أنه كتب للمسلمين ف أذربيجان : ( إياكم والتنعم وزي أهل الشرك ) .

وثياب الفار الت يحرم عل المسلمين لبسها ه ما يختص بلبسه الفار , فلا يلبسها غيرهم , أما ما يلبسه الفار والمسلمون

, فلا حرج ف لبسه ولا كراهية فيه ، لأنه ليس خاصاً بالفار .
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وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن المشابهة بالفار المنه عنها فأجابوا :

" المراد بمشابهة الفار المنه عنها : مشابهتهم فيما اختصوا به من العادات ، وما ابتدعوه ف الدين من عقائد وعبادات ،

كمشابهتهم ف حلق اللحية ... .

أما لبس البنطلون والبدلة وأمثالهما من اللباس ، فالأصل ف أنواع اللباس الإباحة ، لأنَّه من أمور العادات ، قال تعال : ( قل

من حرم زينة اله الت أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) الآية ، ويستثن من ذلك ما دل الدليل الشرع عل تحريمه أو

كراهته كالحرير للرجال ، والذي يصف العورة لونه شفافاً يرى من ورائه لون الجلد ، أو كونه ضيقاً يحدد العورة ، لأنه

فار فلا يجوز لبسها لا للرجال ولا للنساء , لنهمن سيما ال ه م كشفها , وكشفها لا يجوز ، وكالملابس التح حينئذ ف

النب صل اله عليه وسلم عن التشبه بهم ، وكلبس الرجال ملابس النساء , ولبس النساء ملابس الرجال , لنه النب صل اله

عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال .

وليس اللباس المسم بالبنطلون مما يختص بالفار ، بل هو لباس عام ف المسلمين والافرين ف كثير من البلاد والدول ،

وإنما تنفر النفوس من لبس ذلك ف بعض البلاد لعدم الإلف ومخالفة عادة سانها ف اللباس ، وإن كان ذلك موافقاً لعادة

غيرهم من المسلمين ، لن الأول بالمسلم إذا كان ف بلد لم يعتد أهلها ذلك اللباس ألا يلبسه ف الصلاة ولا ف المجامع

. الطرقات " انته العامة ولا ف

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 3 / 307 ‐ 309 ) .

وقالوا أيضاً :

" يجب عل المسلمين والمسلمات أن يحرصوا عل الأخلاق الإسلامية ، وأن يسيروا عل منهج الإسلام ف أفراحهم وأتراحهم

ولباسهم وطعامهم وشرابهم وجميع شؤونهم .

تحدِّد العورة ، أو الملابس الشفافة الرقيقة الت لباسهم بأن يلبسوا الملابس الضيقة الت فار فهوا بالولا يجوز لهم أن يتشب

. الصدر أو الذراعين أو الرقبة أو الرأس أو الوجه " انته لا تغط تشف عن العورة ولا تسترها ، أو الملابس القصيرة الت

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 3 / 306 ، 307 ) .

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه اله عن مقياس التشبه بالفار ؟

فأجاب :

" مقياس التشبه : أن يفعل المتشبِه ما يختص به المتشبه به ، فالتشبه بالفار أن يفعل المسلم شيئاً من خصائصهم .
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أما ما انتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الفار فإنه لا يون تشبهاً ، فلا يون حراماً من أجل أنَّه تشبه إلا أن يون محرماً

من جهة أخرى .

وهذا الذي قلناه هو مقتض مدلول هذه اللمة ، وقد صرح بمثله صاحب "فتح الباري" حيث قال (10/272) : " وقد كره بعض

السلف لبس البرنس ؛ لأنَّه كان من لباسِ الرهبانِ ، وقد سئل مالكٌ عنه فقال : لا بأس به ، قيل : فإنَّه من لبوس النصارى ، قال

: كان يلبس ههنا " انته . قلت : لو استدل مالك بقول النب صل اله عليه وسلم حين سئل ما يلبس المحرم ؟ فقال : ( لا

. ان أوليلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ... ) ل

وف "الفتح" أيضاً (10/307) : " وإن قلنا النه عنها ( أي : عن المياثر الأرجوان ) من أجل التشبه بالأعاجم : فهو لمصلحة

دينية ، لن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار ، ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعن ، فتزول الراهة ، واله

. أعلم " انته

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 12 / 290) .

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه اله :

صل فار إذا لم تعلم نجاستها ؛ لأن الأصل الطهارة ؛ فلا تزول بالشك ، ويباح ما نسجوه أو صبغوه ؛ لأن النبوتباح ثياب ال "

اله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ما نسجه الفار وصبغوه " انته ‏. ‏

. ( 20 / 1 ) " الملخص الفقه "

وخلاصة الجواب : أنه يحرم عل المسلم أن يتشبه بالفار فيما هو من خصائصهم من اللباس وغيره , أما ما لا يختص به

الفار فلا حرج فيه .

واله أعلم .


